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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 

 : بعنوان موسوعية خطبة 

  (1)  أَنت عند اللهِ غال  :  أيها الإنسان 
  بين الخلائق  تهِمنزلِِ   عف  لإنسانِ ورَ الله ل  تكريم مظاهر  من  

 الدكتور/ أحمد علي سليمان

 الإسلامية عضو المجلس الأعلى للشؤون 
 

 م 2024نوفمبر  22هـ/ 1446جمادى الأولى  20:  الجمعة
 

 
لله الذي كرَّم الإنسان وفضَّله على كثيٍر من مخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،   الحمد  
 محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين.  سيدنا وأشهد أن 

:  تَ عَالَ أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، قال  :  أيها الإخوة المؤمنون
ك مْ أَنِ ات َّق وا اللََّّ ...) نَا الَّذِينَ أ وت وا الْكِتَابَ مِن قَ بْلِك مْ وَإِيََّّ  ،، بعدأما   .(131: النساء)  (...ۚ وَلَقَدْ وَصَّي ْ

ه على سائر  وفضلَ   ة الإنسانمكانَ   ( عَزَّ وجَلَّ )  أظهر الله وقد  ،  سيدنا آدممنذ اللحظة الأول لخلق  :  عباد الله
قال  المخلوقات خَلِيفَةً ) :  تَ عَالَ ،  الْأَرْضِ  جَاعِلٌ فِ  إِنِِّ  للِْمَلَائِكَةِ  ربَُّكَ  قاَلَ  أمر    (،30:  البقرة)   (...وَإِذْ  الله   وعندما 

عِ   الملائكةَ (  تَ عَالَ ) على  دلالة  ذلك  لآدم، كان  الله،    رِ دْ قَ   مِ ظَ بالسجود  عند  ق  لْنَا  ):  تَ عَالَ قال  الإنسان  وَإِذْ 
 . (34: البقرة) (للِْمَلَائِكَةِ اسْج د وا لِآدَمَ فَسَجَد وا

عند  وم  الإنسان  و )   ربهكانة  ت قاس  (  تَ عَالَ سبحانه  وإنما  جاهه،  أو  نسبه  أو  بماله  ت قاس  وتقواه لا  إِنَّ  ) :  بطاعته 
أتَْ قَاك مْ  اللَِّّ  عِنْدَ  النبي    (،13:  الحجرات )  ( أَكْرَمَك مْ  واحدٌ،  ) :  )صلى الله عليه وسلم( ويقول  أباكم  وإنَّ  واحدٌ،  ربَّكم  إنَّ  ألَا   ، النَّاس  أيُّها  يَّ 

،  على لِعَربيٍِ  فَضْلَ  لا ألَا  ، ولا  على ولا لعَجَميٍِ  أعجَميٍِ    . (2) ( أحَمرَ إلاَّ بالت َّقْوى على أسوَدَ، ولا أسوَدَ  على أحَمرَ عرَبيٍِ
عن أبي هريرة )رضي الله عنه(  ، فومنهاجه  تجسيدًا حيًّا لأقواله وتوجيهاته  )صلى الله عليه وسلم( وكانت تطبيقات النبي العظيم  
هَا، فَقالوا  ،)صلى الله عليه وسلم( ، فَ فَقَدَهَا رَسول  اِلله  -أي تنظفه-  أنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَ ق مُّ المسَْجِدَ  :  ، قالَ تمَاتَ :  فَسَأَلَ عَن ْ

ت مْ آذَنْ ت م ونّ ) :  )صلى الله عليه وسلم(   النبي  فَكَأنهَّ مْ صَغَّر وا أَمْرَهَا، فَقالَ :  قالَ   ،-عليهاحتى أصلي    بموتها  أي أخبرتمونّ-(  أَفلا ك ن ْ
قَبرِْ ) علَى  قالَ   (هاد لُّونّ  ثُ َّ  هَا،  عَلَي ْ فَصَلَّى  اللََّّ ):  فَدَلُّوه ،  وإنَّ  أَهْلِهَا،  علَى  ظ لْمَةً  مََلْ وءَةٌ  الق ب ورَ  هذِه  عَزَّ  -  إنَّ 

 

عدد من العلوم الحديثة من خلال    ،هذه الخطبة ك تبت بشكل تجديدي وإثرائي؛ للإسهام فِ زيَّدة وعي السادة العلماء والخطباء واطلاعهم على الجديد فِ الموضوع  (1)
فِ إطار تحقيق أهداف  ،  المستنير، فِ محاولة للاقتراب من المشكلات الحياتية والإسهام فِ تقديم الحلول الناجعة لهاالإسلامي  المتخصصة، جنبا إل جنب مع الفكر  و 

 اختيار ما يناسبهم منها... والله تعال ولي التوفيق. الاطلاع عليها ودراستها، و  خطبة الجمعة التي حددتها وزارة الأوقاف. وللسادة الأئمة والدعاة

 رجاله ثقات، وإسناده صحيح.  -وأبو نعيم فِ حلية الأولياء  ،( أخرجه الإمام أحمد فِ مسنده2)
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عليهم   -وجَلَّ  بصَلَاتي  لهمْ  وضعه و   .(3) (  ي  نَ وِِر هَا  مهما كان  الله،  عند  الإنسان  قدر  عظيم  على  يدل  هذا 
 :  )صلى الله عليه وسلم(، وهنا نتعلم من النبي  مكانتهالاجتماعي أو لونه أو 

 احترام خلق الله   ▪
 لهم ومعهموالتواضع  ▪
 وتفقد أحوال الناس والسؤال الدائم عنهم مهما كان وضعهم   ▪
   )قولا، وفعلا، ومنهاج حياة(. وجبر خواطرهم ▪
   ر أي إنسان مهما كان. دْ وعدم الانتقاص من قَ  ▪

 التربويةومقاصدها ( غال الله عند أنت) قصة: المحور الأول
لَطيفًا،  و وَدودًا    كان   ، )صلى الله عليه وسلم(  النَّبيَّ يدل دلالة واضحة على أن    ، العبارة فِ حديث نبوي شريف  هذهوردت  

ازحِ هم، ويَضْحَك  معَهم، ولا يقَول  إلاَّ صِدْقاً.   ي داعِب  أصحابهَ ، وي لاطِف هم، ويُ 
أنسٍ  ف عنه(عن  الله  )رضي  مالك  زاهِرًا  بن  اسم ه  الباديةِ كان  أهلِ  من  رجَ لًا  حَرامٍ -  »أنَّ  بن   زاهِر   وه وَ  ز ه رَسول  اِلله  )صلى الله عليه وسلم(وكان ي هدي للنَّبيِِ   -الَأشْجَعيُّ   . إذا أراد أن يََر جَ  )صلى الله عليه وسلم(الهدَِيَّةَ مِنَ الباديةِ، في جَهِِ
 . (ونحن حاضِرَت ه ،إنَّ زاهِرًا بادِيَ ت نا):  )صلى الله عليه وسلم(فقال النَّبيُّ  

 . يِحبُّه، وكان رج لًا دميمًا  )صلى الله عليه وسلم(  النَّبيُّ وكان 
 ؟. يعني مَن أنت -أرسِلْني، مَن هذا؟ : ولا ي بصِر ه الرَّج ل ، فقال ،فاحتَضَنه مِن خَلْفِه   ،وهو يبيع  مَتاعَه   )صلى الله عليه وسلم(  النَّبيُّ فأتاه  

   . حيَن عَرَفَه! )صلى الله عليه وسلم( فجعل لا يأل و ما ألصَقَ ظَهْرَه ببَطْنِ النَّبيِِ  ،)صلى الله عليه وسلم(  النَّبيَّ  -زاهر أنه-فعرف 
   .(العَبْدَ؟ن يشتري مَ ):  يقَول   )صلى الله عليه وسلم(  النَّبيُّ وجعل 

:  لكِنَّك عندَ اِلله لَسْتَ بكاسِدٍ، وقال ) :  )صلى الله عليه وسلم(  يَّ رَسولَ اِلله، إذًا تجَِد نّ واِلله كاسِدًا! فقال النَّبيُّ :  فقال الرَّج ل
 .(4) (  عندَ اِلله أنت غالٍ!

  البادِيةَِ   أهْلِ   من  رجَ لًا   أنَّ :  (عنه  الله    رضِيَ )   مالكٍ   بن    أنس  الصحابي الجليل    يَحكي   الشريف  الحديثِ   هذا   فِ    
  مََّا )صلى الله عليه وسلم(    للِنَّبيِِ   ي  هْدِي مع سيدنا رسول الله، وكان هذا الرجل    بَدْراً   شَهِدَ ، وهو مَن  الَأشْجَعيُّ   حَرامٍ   بن    زاهِر    اسْم ه  
 . البادِيةَِ أمْتِعَةِ من  وغَيرهِا والنَّباتِ، والَأثْْارِ،  الَأزْهارِ،: منَ  البادية فِ  ي وجَد  
به، وقال فِ شأنه  )صلى الله عليه وسلم(  النَّبيُّ   وكان   مِنَ   صَديق نا:  مَعْناه    وقيل   بَادِيتَِنَا،  سَاكِن    هو:  أي  ، (بادِيَ ت نا  زاهِر  ):  يح 
ةِ   بيَتِ   أَهْل  :  أي  ، (حاضِرَت ه    ونحن  )  .البادِيةَِ   بِشأْنهِ،   والاهتِمامِ   به،   الاعتِناءِ   كَمال    وفيه  . للِت َّعْظيمِ   الجمَْع    أو   النُّبوَّ
 .له بَ لَدٌ  فكأناَّ  .الَحضَرِ  مِنَ  أصْدِقاؤ ه   ونحن  : مَعْناه   وقيل

ز ه  )صلى الله عليه وسلم(    لنَّبيِ اوكان   هِِ   من   الب  لْدانِ   أمْتِعَةِ   من  البادِيةَِ   فِ   إليه  يَحْتاج    ماله    ي عِدِ ، فالبادِيةَِ   إل  الرجوع   أرادَ   إذا  يُ 
 .المدينةِ 
 فاحْتَضَنَه    السوقِ،  فِ   له  شيئًا  يبَيع    وهويومًا    ،)صلى الله عليه وسلم(  النَّبيُّ   فأتاه    ،"الخلِْقَةِ   دَميمَ )رضي الله عنه(    زاَهِرٌ   وكان 

 ، جبراً لخاطره. معه ومازحًِاله   م داعِبًا ،ظَهْرهِِ  من زاهِرًا وأَمْسَكَ  به أحاطَ و 
 مَن أنت؟: زاهِرٌ  له فقال 

 . يُازحه، ويَّ له من موقف جميل؟! الذي  هو )صلى الله عليه وسلم(  النَّبيَّ  أنَّ  فرأى  بَصَرهِِ، ببَِ عْضِ  زاهر  ،"والْتَ فَتَ "  ا تْ ر كْني،: أي  أَرْسِلْنِي،
  العَبْدِ  هذا   مِثْلَ   يَشْتَري مَنْ :  أي ،العَبْدَ؟ هذا  مِني   يَشْتَري  مَنْ :  يقول، فالجميل  هالكريم، مزحَ   النَّبيُّ   ي كملوهنا  

،  .بَ يْعِهِ  تَحَقُّقِ   إِرادَة   -الم زَاحِ  مَقام   وَالْمَقام   لاسِيَّما- القَوْلِ  هذا من يَ لْزَم   ولا مِنيِِ
  إِنْ :  أي  ،" كاسِدًا  تجَِد نّ   إذًا :  ويقول    مَحْب وبِهِ،   على  وَتَدَلُّلًا   تَبَرُّكًا،   ، )صلى الله عليه وسلم(  النَّبيِِ   بصَدْرِ   ظَهْرَه    ي  لْصِق    وزاهر 

 . فِيهِ  مَرْغ وبٍ  غَيْرَ  رخَيصًا مَتاعًا  تَجِد نّفس  لبَ يْعِ ل عَرَضْتَنِي 
 

 .والبخاري باختلاف يسير، مسلم فِ صحيحهأخرجه الإمام  (3)
 .الأحاديث المختارةفِ الضياء المقدسي و  ،إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيحينو   والنهاية، البداية فِ كثير  ابن أخرجه (4)
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: ، ق  ائلا الدمام  ة وآلامه  ا م  رراةالخ  اطر، ويزي  ل م  ن ال  نفس بر بالح  ق المب  ين ال  ذي يُ     الحك  يموهن  ا ينط  ق الن  بيُّ 
 وفضلك وتقواك. بإيُانِكَ : أي (عندَ اِلله أنت غالٍ!: لكِنَّك عندَ اِلله لَسْتَ بكاسِدٍ، وقال)

 :  الحديثِ  وفِ  
قَبة   -  . هوفَضْل   (عنه الله   رضِيَ )  حَرامٍ  بنِ  زاهِرِ  مَن ْ
 .  اللهِ  عندَ  غاليَِةٌ  قِيمَت ه الم ؤْمِنَ  أنَّ و  -
 وجبره لخواطرهم.  (5)  لأصحابِه عِشرتهِ وح سن   )صلى الله عليه وسلم(  النبيِِ  تَواض ع  و  -

فإنه  ا تنس  حب عل  ى   (،رضِيَ الله  عن  ه)كانت هذه العبارة وردت فِ شأن الصحابي الجليل زاهِرِ بنِ حَرامٍ   وإذا
ا ذل  ك لأن  ه إذا ك  ان الس  بب خاص  ًّ  ؛العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الس  بب؛ فعمل بمقتضى الإيُانيكل شخص  

 بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.أن العبرة العلماء  جمهورقد قرر بصيغة العموم ف النص وجاء
 : مقاصد تربوية

 : منها ،المهمة التربوية المقاصدو  المعانّ من ةجمل يحمل الشريف والحديث
 .العاهات والحاجاتفِ العناية بالضعفاء، والغرباء، وذوي  )صلى الله عليه وسلم( النبيسيدنا ب الاقتداء •
 .شتى المجالاتالعناية بأصحاب الفضل فِ  •
ج   براً لخ   واطرهم  اسِ الن   َّ  ا بع   ضَ ، وإذا مازحن   َ والاح   ترامَ  الح   بَّ المنض   بو، و  ال   ترويحَ  )صلى الله عليه وسلم( من   ه ن   تعلم   •

 ولا نقول إلا خيراً. ،دبهم بمنتهى الأأن نمازح ،ومراعاة لظروفهم
 .وأن نعطي أكثر مَا نأخذ •
 .وأن نتبادل الهدايَّ والتحايَّ •
 .ا لحياتنامنهاجً  الخاطرِ  وأن نحرص على أن يكون جبرَ  •
الَ )وأن نل     وذ بأه     ل الله  • ، والتش     رف بقض     اء عل     ى ال     دوام ونت     برك بمجالس     تهموالض     عفاء  (،تَ ع     َ

  ..حوائجهم
عْدٌ  رأََىوق  د  يَ )  أبي وَق  َّاصٍ ب  ن  س  َ ه اللَّّ   رَض  ِ لًا  ل  ه أنَّ  ( عن  ْ ى فَض  ْ ن  عل  َ لَّى)  الن  َّبيُّ  فَق  الَ  ، د ون َ ه   م  َ : وس  لَّمَ  علي  ه الله   ص  َ

عفائِكم )صلى الله عليه وسلم(: ) يقول النبي  ، (6)  ( !؟ بض عَفَائِك مْ  إلاَّ  وت  رْزَق ونَ  ت  نْصَر ونَ  هلْ )  عفائِكم، فإنم ا ترزق ون وتنص رون بض   ( ابغ ونّ ض  
 . الخير والبركة من خلال الاهتمام برعاية الضعفاء والعناية بهم اطلبوا  أي  ،  ( ...ابغونّ فِ ضعفائِكم )   : وفِ رواية  (7)

 من  : الثانيلمحور ا
ُ
 تكريم الله ل مظاهر

َ
  بين الخلائق منزلِتهِ فعلإنسانِ ور

 على النحو التالي: ،هذا التكريم الربانّونشير هنا إل بعض مظاهر التكريم 

 .(30: )البقرة (...جَاعِلٌ فِ الْأَرْضِ خَلِيفَةً )وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِنِِّ : تَ عَالَ قال 

  .(75: ص) (قاَلَ يََّ إِبْلِيس  مَا مَنَ عَكَ أَن تَسْج دَ لِمَا خَلَقْت  بيَِدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ ك نتَ مِنَ الْعَالِينَ ): تَ عَالَ قال 

 

 . الموسوعة الحديثية )بتصرف(-السنية الدرر : المصدر (5)
 أخرجه البخاري فِ صحيحه  (6)

وفِ هذا الحدَيثِ يرَوي م صعَب  بن  سَعدٍ أنَّ سَعدَ بنَ أبي وَقَّاصٍ رَضيَ الله  عنه رأَى أنَّ له فَضلًا على مَن د ونهَ    ...حسن صحيح  –مذي فِ سننه  أخرجه الإمام التر   (7)
الضُّعَفاءِ عليه، وأنَّ اَلله يرَز ق هم وينَص ر هم بسَبَبِ د عائهِم، فإذا كان    مِنَ الضُّعَفاءِ؛ لِق وَّتهِ وشَجاعَتِه فِ الغَزَواتِ، فذكََّرَه النَّبيُّ صلَّى الله  عليه وسلَّمَ بفَضلِ مَن هو د ونهَ مِنَ 
اربَةِ الأعداءِ؛ فإنَّه تعالَ ينَص ر  الم سلِميَن أيضًا بد   عاءِ ض عَفائهِم وتَذَلُّلِهم لِله تَعال؛ وذلك أنَّ عِبادةَ الضُّعَفاءِ ود عاءَهم  القَويُّ ينَص ر  الله  به الم سلِميَن بشَجاعَتِه وق  وَّتهِ فِ مح 

نيا وزيِنَتِها، وَصفاءِ ضَمائرِهِم، فكان هَُّ  ه م واحِدًا، وقد أرادَ صلَّى الله  عليه وسلَّمَ بهذا القَولِ حَضَّ أشَدُّ إخلاصًا، وأكثَ ر  خ شوعًا؛ لِخَلاءِ ق لوبِهم مِنَ التَّعلُّقِ بز خر فِ الدُّ
وفِ الحدَيثِ: الاستِعانة  بد عاءِ الضُّعَفاءِ على النَّصرِ ،  الم سلِمينَ   سَعدٍ رَضيَ الله  عنه على التَّواض عِ، ونَ فْيَ الكِبْرِ والزَّهْوِ عن ق لوبِ الم ؤمِنيَن؛ حتىَّ لا يَحتقِرَ أحَدٌ أحَدًا مِنَ 
ةِ العَسكريَّةِ، أوِ   رَّدِ الق وَّ ا هو مِن عِندِ اِلله؛ فلا ينَبَغي الاعتِماد  فيه على مُ  ا ينَبَغي الاعتِماد  على اِلله، والإكثار  مِنَ على الأعداءِ؛ لِأنَّ النَّصرَ إنمَّ الب طولةِ والشَّجاعةِ، وإنمَّ

 . (يةدرر السنال) التَّضرُّعِ والاجتِهادِ فِ الدُّعاءِ 
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نسَانَ مِن )وقال: ، (7)السجدة:    )الَّذِي أَحْسَنَ ك لَّ شَيْءٍ خَلَقَه  وَبَدَأَ خَلْقَ الِإنسَانِ مِنْ طِيٍن(:  تَ عَالَ قال  خَلَقَ الْإِ
  .(14: الرحمن) (كَالْفَخَّارِ صَلْصَالٍ  
ا لآدم، وآدم  م  ن ت  راب، وه  ذه فم  ن  سٍ واح  دة، إنَّن  ا جميع  ً ا م  ن نَ ف  ْ فض  ل الله علين  ا أنَّ أص  لَنا واح  د، ف  نحن جميع  ً
الَ ت ذكِِرنا دومًا بأخوَّتنا ورحِمنا المشتركِ عل ى ال دوام، ق ال الله )تَ عَالَ(   رسالةٌ من م  ال  َّذِي ): تَ ع َ واْ ربََّك    ا الن  َّاس  ات َّق    يََّ أيَ ُّه  َ

واْ اللََّّ  اء وَات َّق    يراً وَنِس   َ الاً كَث  ِ ا رجِ  َ ه م  َ ا وَب   َثَّ مِن ْ ا زَوْجَه  َ ه  َ قَ مِن ْ دَةٍ وَخَل  َ سٍ وَاح   ِ ن ن َّف  ْ م م  ِِ هِ خَلَقَك    اءَل ونَ ب   ِ ذِي تَس  َ ال  َّ وَل َ وْلَا دَف  ْع  ...): تَ عَالَ وأنَّ دورَنا مشتركٌَ فِ إعمار الكون والحياة، قال  (،1: )النس اء (وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللََّّ كَانَ عَلَيْك مْ رقَِيبًا
 .(251: )البقرة  (عَلَى الْعَالَمِينَ اللَِّّ النَّاسَ بَ عْضَه مْ ببَِ عْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْض  وَلَكِنَّ اللََّّ ذ و فَضْلٍ 

الَ ق  ال  اجِدِينَ ): تَ ع  َ وا ل  َه  س  َ ي فَ قَع    ن رُّوح  ِ ت  فِي  هِ م  ِ وَّيْ ت ه  وَنَ فَخ  ْ إِذَا س  َ  مكان  ةعل  ى ي  دل ه  ذا و  .(29: الحج  ر) (ف  َ
بهذا التش  ريف ال  ذي   ، له قيمة عالية بين المخلوقات  ويُعل  ،ليكرمه  ؛الإنسان، حيث إن الله نفخ فيه من روحه

 .ينله أحد من المخلوقات

نْ حَمإٍَ مَّسْن ونٍ ):  تَ عَالَ قال   ت  فِي  هِ .  وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِنِِّ خَالِقٌ بَشَرًا مِِن صَلْصَالٍ مِِ فإَِذَا سَوَّيْ ت ه  وَنَ فَخ  ْ
رف  ض  فق  دإبليس أما  .(30)الحجر: ( فَسَجَدَ الْمَلَائِكَة  ك لُّه مْ أَجْمَع ونَ ، )(29-28: الحجر)  (مِن رُّوحِي فَ قَع وا لَه  سَاجِدِينَ 

رٍ وَخَلَقْتَه  مِن طِيٍن(وقال:  ،السجود نْه  خَلَقْتَنِي مِن ناَّ  . (12)الأعراف:  )أَنَا خَيْرٌ مِِ
   . عبادة، بل كان إظهاراً لمكانة الإنسان الذي كرِمه الله وفضِله على كثير من مخلوقاتهسجود  هذا السجود   يكن و 

وِيمٍ ):  تَ عَالَ قال   نِ تَ ق  ْ نْسَانَ فِ أَحْس  َ دَلَكَ ) ، وق  ال:(4: الت ين) (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ وَّاكَ فَ ع  َ كَ فَس  َ : الانفط ار) (ال  َّذِي خَلَق  َ
  الله وأبدع صنعه.باعتباره مخلوقاً كرِمه  السامقةهذا يدل على مكانة الإنسان و  .(7

ا...):  تَ عَالَ قال   ا زَوْجَه  َ ه  َ لَ مِن ْ دَةٍ وَجَع  َ سٍ وَاح  ِ ن ن َّف  ْ م م  ِِ الَ ، وق  ال (1: النس اء)  (خَلَقَك    وَأنَ  َّه  خَل َ قَ ال  زَّوْجَيْنِ ): تَ ع  َ
  .(45: النجم)( الذَّكَرَ وَالْأ نْ ثَى

الَ )سبحانه و الله ومن أهم مظاهر التكريم، أن  زَ  (تَ ع  َ ه يُي  ز ب  ِ ف؛ بالعق  ل -س  ائر المخلوق  ات ع  ن- الإنس  ان مي   َّ
الَ(  م  نحَ  لقد... بين الخير والشر، الهدى والضلال زالإنس  انَ الله )تَ ع  َ لاس  تقبال أن  وار  )العق  ل( ه  ذا الجه  ازَ المعج  ِ

 شم  الًا   اللهفِ ملك  وتِ   بالعق  لالفكري  ةَ  علَّمَن َ ا الس  باحةَ و ، إسلامية فريضةً  يرَ وجعل التفك ،ريف المعصومالوحي الشَّ 
وتَعمي  قِ  راتب التفكير العليابه فِ مَ  للارتقاءِ نقطع؛  لا يَ    وعرضًا وعمقًا، وبشكل دائبٍ .. طولًا ا وغرباً  شرقً وجنوباً 
عت  دي عل  ى الإنس  ان أن يَ  وح  رَّم ،أو الانح  رافأو الغل  وِِ طو الش  َّ  أن  وار الله، بعي  دًا ع  نِ  فِ كنفِ   ، حتى يظلَّ الإيُان

 ..التكليف ه مناطَ شريف بأن جعلَ التَّ  شرَّفه غايةَ ، و عطيله عن عملهأو تَ  على العقلِ 
له ما لا طاقةَ   ،لعقل طاقاتٍ ل  أنه جعلَ   -أيضًا-ومن رحماته    ها ل  ه ح  دودًا يق  ف عن  دَ جعل بل ، له به و  يحمِِ

 فِ ه  ذا ص  يانةً  أنَّ  ولا ش  كَّ  ،عل  ى التفص  يل كالغيبي  ات ال  تي ل  يس للعق  ل فيه  ا إدراكٌ   ؛ه  اتجاوزَ ولا يس  تطيع أن يَ 
الَ(؛ ل  ذلك والض  لالرقة يغ والف  شري من الانحراف والزَّ للعقل البَ  كرات ح  رَّم الله )تَ ع  َ ات والمخ  دِرات المس  ْ  والمف  ترِِ

 .دورهالعقل أو ت عطله عن أداء  ت ذهب التي

  أن  ه  -والنط  ق والمنط  ق وش  رَّفنا بالعق  ل فِ أحس  ن تق  ويم،خلقن  ا الله  أن أن  ه بع  د-علين  ا  الله وم  ن تم  ام فض  ل
دَى،  ن  اويترك ن  اويرزقن  ا يَلق الطري  قَ ال  ذي  -وه  و أعل  م بم َ ن خل  ق- لن  افِ البريِ  ة؛ ب  ل رس  م  هن  اعل  ى وجو  نه  يمس   

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya28.html
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اله   لاك والوق   وع فِ المعاص   ي وال   ذنوب، فأرس   ل الرس   لَ الك   رامَ  ين   االص   لاح والف   لاح والرش   اد، ويق ن   ايض   من ل
رون، وي ن  ذرون، وي ن  يرون للن  اس س  بيل الله... الَ ق  ال  بالرسالات المتعاقب  ة؛ ي بش  ِِ ذِريِنَ ل ِ ئَلاَّ : تَ ع  َ ريِنَ وَم ن  ْ لًا م بَش  ِِ )ر س   

انِ ): تَ عَالَ وقال  ،(165)النساء:  يَك ونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَِّّ ح جَّةٌ بَ عْدَ الرُّس لِ( َ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّس ولٍ إِلاَّ بلِِس  َ هِ ليِ  ب َ ينِِ قَ وْم  ِ
عَثَ رَس ولًا )...، وقال: (4)إبراهيم:  (... ۚ لَه مْ  بِيَن حَتىَّٰ نَ ب ْ   .(15)الإسراء:  ...(وَمَا ك نَّا م عَذِِ

-رحمة للبشرية الله )تَ عَالَ(  الذي أرسله )صلى الله عليه وسلم(وكان تمام الرسالات السماوية وكمالها فِ رسالة سيدنا محمد  
التك   اليف وجع  ل ، برس  الة عالمي  ة خاتم  ة وص   الحة لك  ل زم  ان ومك  ان -غَيِِه   ا وض  لالهافِ وق  ت بلغ  ت في  ه ش  أو 

ناس    ب ؛ لتفِ مق    دور المكلف    ينو ورف    ع المش    قة والح    رج،  ،التيس    ير وعل    ى  ،ب    احت    اح والم  الم  تق    وم عل    ى الش    رعية 
عل  ى إقام  ة  اوجع  ل حف  ظ الأب  دان مق  دمً . وم  ا يس  تجد، الأشخاص، والأحداث، والأحوال، والظروف، والج  وائح 

خلقنا فقد  دون رعاية وعناية، فهو الرحمن الرحيم.من  ه  ادَ بَ لا يترك عِ  (عَزَّ وجَلَّ )الله وهكذا فإن  .شعائر الأديَّن
 .الكتب، وأرشدنا إل ما فيه سعادتنا فِ الدنيا والآخرة لناأرسل إلينا الرسل، وأنزل ، و وهدانا للطريق المستقيم

الَ(  أثب  تف، 31: البقرة) (وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْماَءَ ك لَّهَا ثُ َّ عَرَضَه مْ عَلَى الملََائِكَةِ...):  تَ عَالَ   قال آدم أفض  ليته الله )تَ ع  َ
  بفضل العلم الذي علمه الله له.ى الملائكة عل

أَنْ  ):  تَ عَالَ قال   فأَبََيْنَ  وَالْجبَِالِ  وَالَأرْضِ  السَّمَوَاتِ  عَلَى  الَأمَانةََ  عَرَضْنَا  وَحَملََهَا إِناَّ  هَا  مِن ْ وَأَشْفَقْنَ  يَحْمِلْنَ هَا 
  .( 72: الأحزاب) ( ...الِإنسَان  

نْ ):  تَ عَالَ قال   ل ِ كَ وَمِنْ آيََّتهِِ أَنْ خَلَقَ لَك م مِِ وَدَّةً وَرَحم  َْةً َٰ إِنَّ فِ ذَٰ نَك م م  َّ لَ بَ ي   ْ ا وَجَع  َ ه  َ ك ن وا إِليَ ْ أنَف سِك مْ أَزْوَاجًا لتَِِس  ْ
فَ لْيَ تَ زَوَّجْ، ومَن يَّ مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْك م  البَاءَةَ ): (صلى الله عليه وسلم)قال النبي ، و (21: الروم) (لَآيََّتٍ لِِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّر ونَ 

  .(8) (...َ ْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ؛ فإنَّه له وِجَاءٌ 

فِ، ) : ان هنا ب ين ح رفِ الج روشتَّ - ا على الكوندً الكون، و  يُعله سيِِ ا فِ دً سيِِ   الإنسانَ )جل وعلا(  لقد جعل الله  
ا، لكي يكملَ بعض نا بعضًا،   ا لكماله... لماذا؟ ا فِ الإيُان وشرطً ركنً   ، وجعل الحبَّ -ى( وعل ويس اعدَ ويرحم بعضنا بعض ً

نا عل ى بع ضٍ... خلقن ا لنتكام لَ  ا بعض نا بعضًا، وي سعد بعض نا بعضًا، ويحترمَ بعض نا بعضًا، ويحافظَ بعض   ونتك اتفَ  ، جميع ً
 وإسعاد القلوب، وإنارة العقول والنفوس والدروب بمنهج الله )جلَّ فِ علاه(. من أَجلِِ إعمار الكون،  جميعًا  

الَ يق  ول الله  ريِنَ(: تَ ع  َ بُّ الْم تَطَه  ِِ وَّابِيَن وَيح  ِ  بُّ الت   َّ ك  لُّ ب  ني آدمَ ): )صلى الله عليه وسلم(. ويق  ول الن  بي (222)البق  رة:  )إِنَّ اللََّّ يح  ِ 
 وتاب وآب وع  اد إل رب  هحتى إذا أخطأ الإنس  ان ووق  ع فِ ال  ذنوب، إنه  بل    .(9)  (خطَّاءٌ، وخير  الخطائيَن التوابونَ 

اولعل    يظل عند الله غاليًا.  الرحيم الَ(  رحم  ةخ  ير ش  اهد عل  ى  قصة الرجل الذي قت  ل تس  عة وتس  عين نفس  ً الله )تَ ع  َ
  .(10) التي وسعت كل شيء الواسعة

 

 . أخرجه الإمام البخاري فِ صحيحه (8)
 . صحيح -الإمام السيوطي فِ الجامع الصغير   (9)
ث كم إلاَّ ما سِمعْت  من رسولِ اِلله    عن أبي سعيد الخدري )رضي الله عنه( قال:  (10) ، سِمعَتْه أ ذ نايَ ووَعاه قَ لْبي: "إنَّ عبدًا قتَل تِسعةً وتِسعيَن نفْسًا، ثُ  )صلى الله عليه وسلم(لا أ حدِِ

 قتْلِ تِسعةٍ وتِسعيَن نفْسًا؟  فسأَل عن أعلَمِ أهلِ الأرضِ؟ فد لَّ على رج لٍ، فأَتاه، فقال: إنِِّ قتَ لْت  تِسعةً وتِسعيَن نفْسًا، فهل لي من تَوبةٍ؟ قال: بعدَ   ،عرَضتْ له التَّوبة  
فَه فقتَله به، فأَكمَل به مِئَةً، ثُ  عرَضتْ له التَّوبة   فسأَل عن أَعلَمِ أهلِ الأرضِ؟ فد لَّ على رج لٍ فأَتاه، فقال: إنِِّ قتَ لْت  مِئَةَ نفْسٍ، فهل لي من تَوبةٍ؟   ،قال: فانْ تَضى سي ْ

نَكَ وبيْنَ التَّوبةِ فقال:  ريةِ الصالحةِ، فعرَض اخر جْ منَ القَريةِ الخبَيثةِ التي أنتَ فيها، إل القَريةِ الصالحةِ قَريةِ كذا وكذا، فاعب دْ ربَّكَ فيها، قال: فخرَج إل القَ  ،؟ومَن يَحول  بي ْ
: أنا أَوْل به، إنَّه   يَ عْصِ  ني ساعةً قَوُّ، قال: فقالت ملائكة  الرحمةِ: إنَّه  له أجَل ه فِ الطَّريقِ، قال: فاختَصَمتْ فيه ملائكة  الرحمةِ وملائكة  العذابِ، قال: فقال إبليس 

، عن أبي رافعٍ، قال: "فبعَث الله    يَدٌ الطويل ، عن بكْرِ بنِ عبدِ اِلله الم زَنِِّ له ملَكًا، فاختَصَموا إليه"، ثُ  رجَع إل حديثِ   (عَزَّ وجَلَّ )خرَج تائبًا"، قال هَّامٌ: فحدَّثني حم 
ثنَا الَحسَن ، قال:   منه   عَزَّ وجَلَّ "لَمَّا عرَف الموتَ احتَ فَزَ بنَ فْسِه، فقرَّبَ الله   قتَادةَ، قال: فقال: "انْظ روا أيَّ القَريتَيْنِ كان أقَرَبَ إليه، فأَلْحقِوه بأهلِها"، قال قتَادة : فحدَّ

 . إسناده صحيح على شرط الشيخينو، تخريج المسند لشعيب في شعيب الأرناؤوطأخرجه  القَريةَ الصالحةَ، وباعَد منه القَريةَ الخبَيثةَ، فأَلْحقَوه بأهلِ القَريةِ الصالحةِ".
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  .(160: الأنعام) (مَن جَاءَ بِالَحسَنَةِ فَ لَه  عَشْر  أَمْثاَلِهاَ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِِئَةِ فَلَا يُ ْزَىٰ إِلاَّ مِثْ لَهَا): تَ عَالَ  قال
بَ ) : )صلى الله عليه وسلم( ق  ال الن  بي و  مْ يَ عْمَلْه  ا، كَتَ بَه  ا اللَّّ  ل  ه إنَّ اللََّّ كَت  َ نَةٍ فَ ل  َ مَّ لَس  َ ن ه  َ يِِئاتِ ثُ َّ ب َ ينََّ ذل  كَ، فم  َ ناتِ والس  َّ الَحس  َ

بْعِ مِائ َ ةِ ض  ِ  ناتٍ، إل س  َ رَ حَس  َ دَه  عَش  ْ مَّ به  ا فَ عَمِلَه  ا، كَتَ بَه  ا اللَّّ  ل  ه عِن  ْ ةً، ف  إنْ ه  و ه  َ نَةً كامِل  َ دَه  حَس  َ عافٍ عِن  ْ عْفٍ، إل أض  ْ
مَّ به  ا فَ عَمِلَ  ةً، ف  إنْ ه  و ه  َ نَةً كامِل  َ دَه  حَس  َ مْ يَ عْمَلْه  ا، كَتَ بَه  ا اللَّّ  ل  ه عِن  ْ يِِئَةٍ فَ ل  َ مَّ بس  َ ن ه  َ يرةٍَ، وم  َ يِِئَةً كَث  ِ ه  ا، كَتَ بَه  ا اللَّّ  ل  ه س  َ

الحس نة أن الس يئة لا تمح و الحس نة، و أن بنا، أنَّ الحسنة تمح و الس يئة، و  ( عَزَّ وجَلَّ ) من رحمة الله وهكذا ف   . (11)  ( واحِدَةً 
، ب ل وق د يُحوه ا الله مثله االس يئة بس يئة أن ، و إل سبعمائة ضعف إل أضعاف مض اعفة لا يعلمه ا إلا الله  أمثالهابعشر  

كما جعل الله )عز وجل( مص ادر كث يرة لتحص يل الحس نات، منه ا: زيَّرة   ك تبت له حسنة،   يعملهاإنَّ مَن هَمَّ بالسيئة و  
 بقاع معينة، فِ أوقات معينة وأحوال معينة، وزيَّرة شخصيات معينة... إلخ، جالبة للحسنات.  

  .(4-1: الرحمن) (عَلَّمَه  البَ يَانَ الرَّحْمَن . عَلَّمَ الق رْآنَ. خَلَقَ الِإنسَانَ. ) :تَ عَالَ قال 

 ويرق  يفتح للإنسان أبواب العلم على م  دار الت  اريخ، ليعم  ر الأرض ويب  ني الحض  ارة،   (تَ عَالَ سبحانه و )فالله   
 الإنسان والمخلوقات بفضل الله.ليسعد الحياة؛ 

يعًا): تَ عَالَ  قال اَ قَ تَلَ النَّاسَ جمَِ   .(32: المائدة) (...مَن قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيْرِ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِ الَأرْضِ فَكَأَنمَّ
نيا أهون  ): )صلى الله عليه وسلم(النبي  ويقول   (12) (عندَ اِلله من قتْلِ مؤمنٍ بغيِر حقٍِ لزوال الدُّ

دِِيقِينَ ):  تَ عَالَ   يقول يَن وَالص  ِِ نَ النَّبِي  ِِ مَ اللَّّ  عَل َ يْهِم م  ِِ عَ ال  َّذِينَ أنَْ ع  َ ولَ فأَ ولَٰئ ِ كَ م  َ عِ اللََّّ وَالرَّس    ن ي ط  ِ هَدَاءِ  وَم  َ وَالش  ُّ
  .(69: النساء) (وَالصَّالحِِيَن َٰ وَحَس نَ أ ولَٰئِكَ رفَِيقًا

إنَّ ): فِ الح  ديث القدس  ي)صلى الله عليه وسلم( يقول الن  بي  حتى فِ لحظات الضعف والمعاناة، يظل الإنسان غاليًا عند الله.
زَّ )اللََّّ  لَّ ع   َ تَ رَبُّ  (وج   َ ود كَ وأنَ   ْ ، كي   فَ أع     دْنّ، ق   الَ: يَّ رَبِِ مْ تَ ع     ت  فَ ل   َ نَ آدَمَ، مَرِض   ْ ةِ: يَّ اب   ْ ومَ القِيام   َ يق   ول  ي   َ

دْتَنِي  تَ أن  َّكَ ل  و ع دْت َ ه  لَوَج  َ ا عَلِم  ْ دْه ؟ أم  َ دَه ؟ يَّ اب ْ نَ العالَمِيَن؟! قالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي ف لانًا مَرِضَ فَ ل َ مْ تَ ع     عِن  ْ
تَ  ا عَلِم   ْ تَ رَبُّ الع   الَمِيَن؟! ق   الَ: أَم   َ كَ وأنَ   ْ ، وكي   فَ أ طْعِم     نِي، ق   الَ: يَّ رَبِِ مْ ت طْعِم   ْ تَطْعَمْت كَ فَ ل   َ ه آدَمَ، اس   ْ أن   َّ

نَ آدَمَ  دْتَ ذل    كَ عِن    دِي، يَّ اب    ْ ه  لَوَج    َ كَ ل    وْ أطْعَمْت    َ تَ أن    َّ ا عَلِم    ْ ه ؟ أَم    َ مْ ت طْعِم    ْ لانٌ، فَ ل    َ دِي ف      تَطْعَمَكَ عَب    ْ ، اس    ْ
دِي ف   لانٌ  قاكَ عَب  ْ قِيكَ وأنَ ْ تَ رَبُّ الع  الَمِيَن؟! ق  الَ: اسْتَس  ْ ، كي  فَ أس  ْ قِنِي، ق  الَ: يَّ رَبِِ ت كَ، فَ ل َ مْ تَس  ْ قَي ْ فَ ل َ مْ  اسْتَس  ْ

تَه  وجَدْتَ ذلكَ عِندِي  .(13)(تَسْقِهِ، أمَا إنَّكَ لو سَقَي ْ
  يعتني بالإنسان ويقترب منه، حتى فِ أشد حالاته ضعفًا. (وجَلَّ عَزَّ )كيف أن الله -أيها السادة- تأملوا

   (يَّ رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟): وسأله)صلى الله عليه وسلم( إل النبي  رجلجاء فقد 
   .(186: البقرة)  ( ...ۚ وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِِ فإَِنِِّ قَريِبٌ ۖ أ جِيب  دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ): تَ عَالَ فنزل قول الله 

 كانته وقيمته عند ربه.لمهذه القصة تؤكد أن الإنسان قريب من الله، وأن الله يسمع دعاءه ويُيب نداءه، 
 

 . أخرجه الإمام البخاري فِ صحيحه (11)
 . إسناده صحيح ، و البدر المنير فِابن الملقن أخرجه  (12)
 . أخرجه الإمام مسلم فِ صحيحه (13)
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ا )ق  ال تع  ال: دَىٰ فإَِنم  ََّ نِ اهْت  َ ا م  َّ ا ك ن  َّ رَىٰ   وَم  َ زِر  وَازِرةٌَ وِزْرَ أ خ  ْ ا َٰ وَلَا ت  َ ه  َ لُّ عَلَي ْ ا يَض  ِ لَّ فإَِنم  ََّ ن ض  َ هِ ۖ وَم  َ دِي لنَِ فْس  ِ يَ هْت  َ

عَثَ رَس ولًا  بِيَن حَتىَّٰ نَ ب ْ .(15)الإسراء: (م عَذِِ

 كل ذلك من أجل أن يعيش الإنسان مستقرًا وهادئا ومؤملا فِ الله على الدوام.

ارَكَ و  اللََّّ  إنَّ ): ق   ال )صلى الله عليه وسلم( رَس   ول اللهِ وع   ن أبي هري   رة )رض   ي الله عن   ه( أن  الَ تَ ب   َ بَّ  إذَا تَ ع   َ دًا أح   َ نَادَى  عَب   ْ
بَّ  ق   دْ  اللََّّ  إنَّ : جِبْريِ   لَ  مَاءِ  أح   َ ادِي جِبْريِ   ل  فِ الس   َّ ه  جِبْريِ   ل ، ثُ َّ ي  ن   َ ه ، في حِب   ُّ لَانًا فأحِب   َّ بَّ  ق   دْ  اللََّّ  إنَّ : ف     لَانًا  أح   َ ف    

 .(14) (فِ أهْلِ الأرْضِ  القَب ول   له فأحِبُّوه ، في حِبُّه  أهْل  السَّمَاءِ، وي وضَع  

 تسخير الله مخلوقاته لخدمة الإنسانمظاهر : الثالثالمحور 
والأنه  ار  الأرض، والس  ماء، والبح  ار، هل ل   ذل  َّ أن  ه )ج  ل وع  لا(  هومحبت  ه ل    ى الإنس  ان،وم  ن جلي  ل فض  له عل   
، والأش  جار، والنب  اتات، ال  ريَّح، و الس  حابو  ،الجب  ال، و والكواك  ب ،النج  ومو القم  ر، و والمحيط  ات والبح  يرات، 

نراها  التيا من مخلوقاته التي نعلمها وتلك التي لا نعلمها... كثيرً   أيضًا هر لوسخَّ والحيوانات، وحتى الجمادات... 
الَ ، ق  ال وتل  ك ال  تي لا نراه  ا  ): تَ ع  َ

َٰ
ةً ا وَزيِن  َ يَر لِتَركَْب وه  َ لَ وَالْبِغ  َالَ وَالْحمَ  ِ ونَ  وَالْخيَ  ْ ا لَا تَ عْلَم    ؛ ح  تى (8: )النح  ل (وَيََلْ   ق  م  َ

 )عبادة الرحمن، وعمارة الأكوان، ورعاية الإنسان(.: فِ هذه الحياة، وهي هتمكن من تحقيق الغاية من وجودي
 :  هالخدمة الإنسان، ومن الكون ومخلوقاته( تَ عَالَ )تسخير الله  باختصار إل بعض مظاهرهنا ونشير 

الأرض
ضَ ٱ أََ ْ نََْعَلِ ) :  تَ عَالَ   الله جعل الأرض مستقرة ومهيأة للحياة، قالف :  الاستقرار والمعيشة. 1 َرأ    . (6:  النبأ )  ( امِهَٰ د  لأأ
مصدر الغ  ذاء باعتبارها الخصبة والمياه العذبة لنمو النباتات،   التربةَ (  تَ عَالَ )الله  فقد هيأ  :  الزراعة والإنتاج.  2

  .للإنسان والحيوان الرئيس
 الص   ناعة والبن   اءالزراع   ة و  أودع الله فِ الأرض المع   ادن والث   روات ال   تي يس   تخدمها الإنس   ان فِ: المـــوارد الطبيعيـــة . 3

   .والفضاء... إلخ
  يلبي مختلف احتياجات الإنسان.حتى تنوع التضاريس كالجبال والسهول والصحاري، و :  التنوع البيئي. 4

السماء
 :  تعال  جعل السماء سقفًا محفوظاً يحمي الأرض من الأشعة الضارة والشهب، قالحيث : الحماية . 1
   .( 32: الأنبياء)  (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْف وظاً) 
وَأنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ )  قال تعال:مصدر المطر الذي يروي الأرض،    فالسماء:  نزول المطر ودورة المياه.  2

   .(48: الفرقان) ( مَاءً طَه وراً
   السماء تساعد الإنسان على حساب الأيَّم والشهور.حركة الشمس والقمر فِ ف: تنظيم الزمن. 3
والهداية .  4 قالا:  الزينة  للمسافرين، كما  وهداية  زينة  والكواكب  وَبِ )  :لنجوم  ه مْ    لنَّجْمِ ٱوَعَلَامَاتٍٍۢ 

   . (16: النحل)  (يَ هْتَد ونَ 
 

 . البحاري فِ صحيحهأخرجه الإمام  (14)

https://dorar.net/ghreeb/13193
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الشمس
ولولا الشمس : الشمس هي المصدر الأساسي للنور والدفء على الأرض،  والحرارةلضوء  ا مصدر  .  1

وقال: .  ( 13)النبأ:    (وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا). قال الله تَ عَالَ:  التي خلقها الله لما كانت الحياة مَكنة على الأرض 
 . (33)إبراهيم:  ( وَسَخَّرَ لَك م  الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائبَِيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَك م  اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ )
الطاقة الشمسية ضرورية لعملية البناء الضوئي التي تنتج الغذاء والأكسجين ف:  في نمو النباتات  تساعد.  2

 للنباتات والكائنات الحية. 
النهار والليل وتنظيم وقته، كما قال  ف:  تنظيم الزمن.  3 اليومية تساعد الإنسان فِ تحديد  حركة الشمس 

تَ غ  )تَ عَالَ:   لتَِِ ب ْ م بْصِرَةً  الن َّهَارِ  آيةََ  وَجَعَلْنَا  اللَّيْلِ  آيةََ  فَمَحَوْنَا  آيَ تَيْنِ ۖ  وَالن َّهَارَ  اللَّيْلَ  رَّبِِك مْ  وَجَعَلْنَا  مِِن  فَضْلًا  وا 
نِيَن وَالحِْسَابَ َٰ وكَ لَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاه  تَ فْصِيلًا   .  (12)الإسراء:  (وَلتَِ عْلَم وا عَدَدَ السِِ

المتجددة التي يُكن استخدامها فِ توليد الكهرباء وتحلية  : الشمس مصدر طبيعي للطاقة  توفير الطاقة .  4
 .  وغيرها من أنشطة الحياة المياه
السحب  المائية دورة  الفي    الأساس  دورها.  5 تكوِن  إل  يؤدي  مَا  المياه،  تبخير  فِ  الشمس  تسهم   :

 وهطول الأمطار.  
: تسهم حرارة الشمس فِ إبقاء درجات الحرارة على الأرض فِ مستويَّت  الحماية من البرودة الشديدة.  6

 للحياة.  وملائمة مناسبة 
القمر

 : القمر ينير السماء ليلاً بضوئه العاكس من الشمس، مَا يوفر إضاءة ليلية هادئة ومفيدة.  إنارة الليل. 1
  قال الله تَ عَالَ: ،  : ي ستخدم فِ تحديد الأشهر القمرية، التي يعتمد عليها التقويم الإسلاميتنظيم الأشهر .  2
نِيَن وَالحِْسَابَ َٰ  ) لِكَ  ه وَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ ن وراً وَقَدَّرهَ  مَنَازِلَ لتَِ عْلَم وا عَدَدَ السِِ مَا خَلَقَ اللَّّ  ذَٰ

ل  الْآيََّتِ لِقَوْمٍ يَ عْلَم ونَ   .  (5)يونس:  ( إِلاَّ بِالْحقَِِ َٰ ي  فَصِِ
: الجاذبية بين القمر والأرض تؤدي إل ظاهرة المد والجزر، التي تساعد فِ تنظيف الشواطئ المد والجزر .  3

 وتجديد مياه البحار والمحيطات. 
الأرضي.  4 الاستقرار  في  استقرار  دوره  على  يحافظ  مَا  الأرض،  محور  ميل  تثبيت  فِ  يساعد  القمر   :

 الفصول وتوازن المناخ.  
النجوم

 ....إلخوتحديد الاتجاهات فِ تنظيم الملاحة: استخدم الإنسان النجوم تحديد الاتجاهات .1
 .وغيرهاتعتمد بعض الشعوب على النجوم لتنظيم مواعيد الزراعة التقويم الزمني:  .2
 .: كان البحارة يستخدمون النجوم لتوجيه سفنهم فِ البحرالملاحة الفلكية  .3
 .الظواهرعدد من : دراسة النجوم تساعد فِ فهم الكون وتفسير العلوم والفلك .4
 .النجوم بتغيرات مناخية: بعض الثقافات ربطت ظهور  التنبؤ بالظواهر الطبيعية  .5
 .: ت ستخدم النجوم لتحديد المواقع فِ العمليات العسكريةالمجال العسكري  .6

الجبال
قالف:  التثبيت.  1 الأرض، كما  تثبت  أوتاد  فِيهَا  ):  الجبال  وَجَعَلْنَا  بِهِمْ  تَميِدَ  أَن  رَوَاسِيَ  الْأَرْضِ  فِ  وَجَعَلْنَا 

 ، أي رواسي للأرض. (7)النبأ:  (وَالْجبَِالَ أَوْتَادًا )، وقال تعال: (31: الأنبياء)  (فِجَاجًا س ب لًا لَّعَلَّه مْ يَ هْتَد ونَ 
  تشكل خزانات طبيعية للمياه. : تخزين المياه. 2
   .فِ أنشطة الحياة تحتوي الجبال على معادن ثْينة يستخدمها الإنسان: الموارد المعدنية . 3
  تشكل الجبال حواجز طبيعية تحمي من الريَّح والعواصف.: الحماية . 4
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والمحيطات  البحار
   :قال تعالبالأسماك والكائنات البحرية،   اغني امصدرً  والمحيطات البحارتشكل : الرزق. 1
   .(15)  (14: النحل)  (...وَه وَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لتَِأْك ل وا مِنْه  لَحمًْا طَرِيًَّّ وَتَسْتَخْرجِ وا مِنْه  حِلْيَةً تَ لْبَس ونَهاَ) 
والنقل.  2 البحار  :  التجارة  الإنسان  البضائع  والمحيطاتاستخدم  ونقل  للتنقل  الْف لْكَ ...)  كوسيلة  وَتَ رَى 

تَ غ وا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّك مْ تَشْك ر ونَ     .(14: النحل) ( مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتَِ ب ْ
   .فِ العا دوراً مهمًا فِ توازن درجات الحرارة وتنظيم المناخ   والمحيطات البحار  تؤدي: تنظيم المناخ. 3
  . ومصادر الطاقة التي يستخدمها الإنسان  فيها النفو والغاز وغيرها من الثرواتالله )تَ عَالَ( أودع  : المعادن والطاقة. 4
البحار والمحيطات، وثبت فِ : استطاع الإنسان فِ العصر الحديث أن يصل إل أعماق  كابلات الإنترنت.  5

 فِ كل أنحاء العا . المنتشرة نترنتالإ  شبكة أعماقها كابلات
الغلاف الجوي  

   يوفر الأكسجين اللازم للتنفس وثانّ أكسيد الكربون للنباتات.: التنفس والحياة. 1
   الغلاف الجوي الأرض من الأشعة الضارة والشهب.يحمي : الحماية . 2
أوراقها وأكمامهتلقح السحاب فتدر ماء:  الرياح.  3 فتتفتح عن  الشجر  وَأَرْسَلْنَا  )  : تعال  قال   ،ا، وتلقح 

لَوَاقِحَ  الشراعية،  وتحريك،  (22)الحجر:    (الرِِيََّحَ  تعال:    السفن  رَاتٍ )قال  م بَشِِ الرِِيََّحَ  ي  رْسِلَ  أَن  آيََّتهِِ  وَمِنْ 
تَ غ وا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّك مْ تَشْك ر ونَ     الجو. وتلطيف، (46)الروم:  (وَليِ ذِيقَك م مِِن رَّحْمتَِهِ وَلتَِجْرِيَ الْف لْك  بأَِمْرهِِ وَلتَِ ب ْ

   يساعد الغلاف الجوي فِ توزيع الحرارة على سطح الأرض بشكل مناسب.حيث : تنظيم الحرارة. 4
الأشجار

 .توفر الأشجار الظل والمأوى من حرارة الشمس والعوامل الجوية: المأوى والحماية  .1
 .الأشجار فِ بناء المنازل، الأثاث، والصناعة أخشابستخدم ي: المواد الأساسية  .2
 .للغذاء مهمامصدراً والمزروعات المتنوعة الفواكه تعد أشجار : الغذاء .3
 .فِ تنقية الهواء بامتصاص ثانّ أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجينالأشجار تساعد : الهواء النقي .4
  .ت ستخدم بعض أجزاء الأشجار فِ الطب التقليدي والعلاج بالأعشاب: الطب والعلاج .5
 .خصوبتهاتساعد الأشجار فِ حماية التربة من التعرية وتحسين : الزراعة والحفاظ على التربة  .6
توفير الموارد    ، كما تسهم فِ تستخدم الأشجار فِ تنسيق الحدائق والزراعة التجميلية: التجميل والزينة  .7

 .جودة الحياة بشكل عام وتحسينالطبيعية 
المعادن

 .والألومنيوم فِ صناعة الآلات، السيارات، والبنية التحتية ت ستخدم المعادن مثل الحديد والنحاس  : الصناعة . 1
 .الفحم والنفو والغاز الطبيعي مصدر رئيس للطاقة فِ توليد الكهرباء وتشغيل المصانع: الطاقة  .2
الهواتف :  التكنولوجيا . 3 مثل  الإلكترونية  الأجهزة  صناعة  فِ  والليثيوم  السيليكون  مثل  معادن  ت ستخدم 

 .والبطاريَّت 
 

تزايد يوما بعد يوم، وفى ظل فِ ظل محدودية المياه العذبة فِ المنطقة العربية وتلوثها وسوء إدارتها، وفى ظل مشكلة عدم مواكبة المساحة الزراعية لعدد السكان الم  (15)
 افتقار ملايين البشر فِ الدول النامية إل الوجبات الكافية والملائمة، ويعانون من سوء التغذية.. 

 الاتجاه إل البحار والمحيطات للحصول على الغذاء وتعظيم الاستفادة من خيرات الله فيهاندعو وبشدة إل  فِ هذه الظلال  
يتم الاعتداء عليها كل يوم لن تستطيع   · التي  العا   الزراعية ومساحات المراعي فِ  الرقعة  التعدي عليها-إن  الرهيب من    -فِ ظل  أن تفي لاجات هذا الازدحام 

 الأفواه المطالبة بالغذاء، والمتزايدة كالطوفان عامًا بعد عام، وليس أمامنا إلا البحار والمحيطات والخلجان نأخذ منها.. 
فِ كل  -ته الطبيعية ينتج  فريَّح الأمل تهب منها، ذلك أن البحر مخزن عظيم لأنواع الطعام المختلفة.. فعلى الرغم من أن الدراسات الحديثة أثبتت أن البحر فِ حال

 تقريبًا من حاجاته الغذائية..   %1بقدر ما تنتج اليابسة من الغذاء للبشر، فإن الإنسان لا يأخذ من مصادر المياه المالحة سوى  -جزئية منه
ال أزمة  انفراج  الكبير فِ  الأمل  تعطى  الحديثة كمزرعة عظيمة  ونعامله بالأساليب  البحر،  إل  وإمكاناتنا  طاقاتنا  نوجه  أن  فلابد  الجوعى ومن ثُ  ملايين  وتسعد  غذاء، 

مكان. فِ كل  والثقافة   والمحرومين  والعلوم  للتربية  الإسلامية  المنظمة  نشر  الرباط:  المياه،  مشكلات  مواجهة  فِ  الإسلام  منهج  سليمان:  علي  أحمد  د/  راجع: 
 م.2010)الإيسيسكو(، 
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 .عادن مثل الجبس والرخام فِ البناء والتشييدالمت ستخدم : البناء .4
 .تحسين الإنتاج الزراعيتخصيب التربة و بعض المعادن مثل الفوسفات ت ستخدم فِ الأسمدة ل: الزراعة  .5
 .تسخير هذه المعادن يعزز الاقتصاد وي سهم فِ تطور الحياة اليومية والتكنولوجيا: الاقتصاد .6
 . تعد بعض المعادن الطبيعية مهمة لصحة الانسان مثل الحديد والكالسيوم والماغنسيوم :الدواء .7

)الكائنييات الدقيقيية(  المخلوقات التييي ن نراهييا

 .الطعام وتعزيز المناعة: مثل البكتيريَّ المفيدة فِ الأمعاء التي تساعد فِ هضم  الميكروبات المفيدة .1
 .: بعض الميكروبات والفطريَّت ت ستخدم لإنتاج الأدوية والعقاقير مثل المضادات الحيويةاللقاحات والأدوية . 2
: الميكروبات والفطريَّت تساعد فِ تحلل المواد العضوية وإعادة تدوير العناصر  التحلل البيولوجي .3

 . التربة الزراعية صيبتخ، و الغذائية فِ الطبيعة
ت ستخدم فِ   وحيوية : ت ستخدم الميكروبات فِ إنتاج إنزيُات ومواد كيميائيةالتكنولوجيا الحيوية  .4

 .الصناعات الغذائية والصيدلانية
 .: بعض الكائنات الدقيقة مثل الطحالب ت ستخدم فِ إنتاج الوقود الحيويالطاقة  .5
من المجالات الحيوية مثل الصحة، البيئة،   عددالكائنات الدقيقة فِ كما تسهم المجالات الحيوية:  .6

 .(16)  والصناعة
 (18)النحل:  (ۚ وَإِن تَ ع دُّوا نعِْمَةَ اللَِّّ لَا تح ْص وهَا)

عند الله،   غالون  أنتم  الإخوة،  عنده،  أيها  مكانة كبيرة  بالطاعة ولكم  العظيمة  المكانة  هذه  على  فحافظوا 
الكرامة. هذه  من  ت نقص  التي  والذنوب  المعاصي  عن  ابتعدوا  عباده    والعبادة.  من  يُعلنا  أن  الله  نسأل 

على خير  عليه. هذا وصلوا وسلموا  والقادر  ذلك  إنه ولي  والآخرة،  الدنيا  فِ  شأننا  يرفع  وأن  الصالحين، 
إِنَّ اللََّّ وَمَلَائِكَتَه  ي صَلُّونَ عَلَى النَّبيِِ يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا صَلُّوا  ):  البرية، سيدنا محمد، كما أمركم ربكم فقال

 .(56: )الأحزاب ( تَسْلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلِِم وا
 الرحيم. الغفور أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو: عباد الله

 الخطبة الثانية
 وأشهد  ، وحده لا شريك له  الله إلا  إله لا  أن  وأشهد   ،)صلى الله عليه وسلم(المصطفى   وصلاة وسلامًا على النبي وكفى  لله  الحمد

يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  ) :  تَ عَالَ ... يقول الحق تبارك و أوصيكم ونفسي بتقوى الله:  ورسوله، عباد الله الله عبد محمدًا سيدنا أنَّ 
 ،،أما بعد .( 102: آل عمران) (إِلاَّ وَأنَت م مُّسْلِم ونَ آمَن وا ات َّق وا اللََّّ حَقَّ ت  قَاتهِِ وَلَا تَم وت نَّ 

، وأن الإنسان مكرِم على الدوام  ه ويريد لهم الخير عبادَ   يحبُّ )تعال(  الله  اعلموا جيدا أن  :  أيها المؤمنون
ي قلِل من ، فلا يستهين أحد بنفسه، ولا  ما دام يحرص على التقوى والعمل الصالح  عند الله فِ كل أحواله

  شأنه.
كرِمنا بأن سخِر لنا  ، و كرِمنا بأن جعلنا خلفاء فِ الأرض، و كرِمنا بالعقل الذي يُيزنا عن سائر المخلوقاتلقد  

 ...وكرِمنا أعظم تكريم بأن نفخ فينا من روحه،  ما فيهمَن فيه، و الكون و 
أثرًا طيبا مباركًا يرضي الله،    نستثمرالله، وأن    نتقىوأن    لله،  نخلص  فعلينا أن لنبقى  وجودنا فِ هذه الحياة، 

  ، لذلك على الدوام  نحب الله ونحب لقاء الله ونستعدعلينا أن  ، و التوبة والأوبة إل اللهفِ    نسرع وعلينا أن  
على الدَّوام،  الله تعال    نذكر، وعلينا أن  أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه  فمَن

، تَ عَالَ دَيُومة  ش كر الله  و   الله فِ كلِِ أمورنا؛ حتى يحفظنَا الله،   نَحفظَ ، أن  تَ عَالَ ، وأن نتَعلَّق لبال الله  وندعوه
 

 ، والمناقشة مع الخبراء والعلماء المتخصصين. مع المراجعة والتحرير والتدقيقفِ دراسة مظاهر تسخير الله الكون للإنسان،  (AIتم الاستعانة ب  ) (16)
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الله    فبالشُّكر تَدوم النِِعم. فعَلينا أنْ نشكرَ   (،152:  )البقرة   (فاَذكْ ر ونّ أَذكْ ركْ مْ وَاشْك ر وا لي وَلَا تَكْف ر ونِ ):  تَ عَالَ قال  
علينا، حتى يرى ربُّنا )جلَّ وعلا( أثرَ  الله )تَ عَالَ(    فِ السَّراءِ والضَّراء، وعند الرخاء، وأن ن ظهِر آثارَ نعِم )تَ عَالَ(  

 نعَمِه علينا.  
 الإنسان أيها 

ُ
 الغالي الم

 
 : ... احذر وانتبهمن الله مكر

 يعتد إلا على الله، ولا يتوكل إلا عليه لا  الإنسان  الغالي الذي كرَّمَه الله ،  .1
 ضيعّ فروض اللهلا ي  الإنسان  الغالي الذي كرَّمَه الله ،  .2
 مها اللهالتي حر  والذنوب لا يقترف الكبائر الإنسان الغالي الذي كرَّمَه الله ،  .3
 ولا يغفل عن الصلاة لا يغفل عن ذكر اللهالإنسان الغالي الذي كرَّمَه الله ،   .4
   لا يغفل عن الصلاة على سيدنا رسول اللهالإنسان الغالي الذي كرَّمَه الله ،  .5
 ان الله يلا يقتل، ولا يدمر بن الإنسان الغالي الذي كرَّمَه الله ،  .6
 يزني لا  الإنسان الغالي الذي كرَّمَه الله ،  .7
 لا يسرقالإنسان الغالي الذي كرَّمَه الله ،  .8
 الا يشهد زور  الإنسان الغالي الذي كرَّمَه الله ،  .9

 لا يختلس ، الذي كرَّمَه الله  الإنسان الغالي  . 10
 لا يأخذ رِشوةالإنسان الغالي الذي كرَّمَه الله ،  . 11
 لا ينهب ، الذي كرَّمَه الله  الإنسان الغالي  .12

الغالي   .13 يحتال،  الذي كرَّمَه الله  الإنسان  الناس  لا  والخديعَة    عليهميَتغالبَ  ولا    على  بالمكر 
 والفتن والنوايا الخبيثة 

 لا يهين خلق الله، الذي كرَّمَه الله  الإنسان الغالي  .14

 لا يكسر خواطر الناس والمخلوقات، الذي كرَّمَه الله  الإنسان الغالي  . 15
 لا يأكل المال العام، الذي كرَّمَه الله  الإنسان الغالي  . 16
 لا يعطل مصالح الناس ، الذي كرَّمَه الله  الإنسان الغالي  . 17
 لا يأكل ميراث إخوته ، الذي كرَّمَه الله  الإنسان الغالي  . 18
   لا يأكل مال اليتيم ، الذي كرَّمَه الله  الإنسان الغالي  . 19
 نفقه إلا في الحلاللا يكسب ماله إلا من الحلال، ولا ي  الإنسان الغالي الذي كرَّمَه الله ،  . 20
 لا يحتكر أقوات الناس الإنسان الغالي الذي كرَّمَه الله ،  . 21
 لا يغش الناس الإنسان الغالي الذي كرَّمَه الله ،  . 22
 لا يكذب ، الذي كرَّمَه الله  الإنسان الغالي  . 23
 لا يغتاب ، الذي كرَّمَه الله  الإنسان الغالي  .24
   داهن لا ي  ، الذي كرَّمَه الله  الإنسان الغالي  . 25
 رائي لا ي  ، الذي كرَّمَه الله  الإنسان الغالي  .26

 على خلق الله بماله أو خبراته لا يبخل الإنسان الغالي الذي كرَّمَه الله ،  . 27
 لا يلعن خلق اللهالإنسان الغالي الذي كرَّمَه الله ،  . 28
 لا يشتم الناس الإنسان الغالي الذي كرَّمَه الله ،  .29

 ؤذي جارهلا ي  الإنسان الغالي الذي كرَّمَه الله ،  . 30
 لا يقسوا على مَن ولاه الله أمرهم الإنسان الغالي الذي كرَّمَه الله ،  . 31
 .ؤذي الأحياء ولا الأمواتلا ي  الإنسان الغالي الذي كرَّمَه الله ،  . 32
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الغالي    المؤمن  هو  شَرايين   الذي  المعطاء  الحيي  الرحيم  بل  أوصاله  في  الإخلاص تسَْري 

ة، ودماء  الصدق، والنُّبل، والعفاف، وتحرّي الحلالوالحب و  ورضا الله على الدوام.  الأخو 
 : المسلمين حول العالموندائي هنا لكل 

  :، قوله تعالادائمً  وتذكروا

 .(143)البقرة:  (إِنَّ اللََّّ بِالنَّاسِ لَرَء وفٌ رَّحِيمٌ )
المسلمون أيها  أهل ها،  وعليكم  فلَها  التِِجارية  المحاسبةَ  هنا  أعني  ولا   ،

والأعمال  بخوَاتيمها،  ، فالدنيا ستَفنى، وكلنا سنَموت،  (17)ولكن أعني هنا أن يحاسبَ الإنسان  نفسَه على الدوام
اسب فِ الآخرة.   وأنه يُب أن نحاسبَ أنفسَنا أولًا بأوَّل قبل أنْ   نح 

لله خالصةً  طاعةً  نََعلها  أن  ثَُّ يُب  ومن  ساعة،  الدنيا  أنَّ  والسادة  السيدات   أيها  النَّفس واعْلموا  وأن   ،
   الله...  برضا؛ حتى نفوز طماعة، علينا أن ن  عَوِِدها القناعة

  ، واصرف عنِا سيئها لا يصرف سيئها إلاِ أنت،  اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت
الثبات واليقين،  وبصِرنا بعيوبنا  ،اللهم فقِهنا فِ ديننا واحفظنا مِن   ،وآمن روعاتنا  ،اللهم استر عوراتنا،  وارزقنا 
أيدينا ومِن خلفنا فوقنا  بين  أيُاننا وعن شمائلنا ومِن  مِن تحتنا  وعن  ن غتال  أنْ   ، اللهم أصلحنا ،  ونعوذ بعظمتك 

وجنبنا  ،  وأخرجنا مِن الظلمات إل النور،  للهم اهدنا س ب ل السلامصلح مَن حولنا، اأو   ،وأصلح بنا   ،وأصلح لنا
   ن.الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بط

ووفق   ونيلها،  لارها وسماءها  وعمقها،  وجنوبها، طولها وعرضها  شمالها  وغربها،  احفظ مصر شرقها  ربنا اللهم  يَّ 
، واحفظ شعبها، وبلاد المحبين يَّ رب العالمين، اللهم اشف مرضانا  وأزهرها الشريف، وعلماءها  قيادتها وجيشها وأمنها

 .وأقم الصلاة ... محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومولانا على سيدنا لِِ اللهم وسلِِم وبارِك وص  وارحم موتانا. 
 الدكتور/ أحمد علي سليمان 
 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

  على المركز الأول على مستوى الجمهورية في خدمة الفقه والدعوة والحاصل
 م(2022)وقف الفنجري  

 عضو نقابة اتحاد ك ت اب مصر  -المدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلامية

: بريد إلكتروني 01122225115: واتس آب

@gmail.com55555drsoliman 
 

 لمتابعة كل جديد  ؛سليمان( د. أحمد علي  )   ، وعنوانها:فيس بوك ي رجي من السادة الأئمة والدعاة متابعة صفحة ال

 
 

100000740887758www.facebook.com/profile.php?id=//: https 

 

 .186 م، ص2024راجع د/ أحمد علي سليمان: كيف نتوضأ بأخلاق النبوة؟، القاهرة: دار إشراقة،  (17)

mailto:drsoliman55555@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000740887758

